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 (لاملغة الك)وقة نطة المغي الله زلرماولكن هل كان من الضروري أن تكون وسيلة    
 رعأخرى للتعبير من الأفكار والمشا طريقة كالا يمكن أن تكون هنا ؟أو المكتوبة

 لتعبير غير لغوية؟لبوسائل وأساليب  مسوقةوبذلك تكون اللغة 

وسائل كثيرة الطويل من أن يخترع  تاريخه لكن خلامتأن الإنسان قد  لا شك   
ي هو  ،مثل الاشارات والإيماءات والحركات المختلفة ومتنوعة للاتصال غير اللغوي

ور على ا أسبق في الظهالكثيرون إلى أنه بهذ، ويكبير من التعقيد نبلة على جامشك
ة من يز تمم وليةأة كر حالف  سبعمائة، ويقال انه يمكن عمل ما لا يقل من لغة الكلام

وهذه  ،ين وما إلى ذلكغسر ن والأصابع والعياذر ال عاضطريق التغييرات الوجهية وأو 
ويذهب  .1زو مر الالرموز الحركية تكفي لأن تزودنا بما نجده في أحد اللغات الحديثة من 

كثير ب أسهلامر  تاراشالى أن اختراع لغة تعتمد على الإبالذات  التطوريونالعلماء 
مة احتمالا ث هسهولة فانبمكان البراعة فيها لإ نظراع تعتمد على الأصوات، و اخترامن 

 ثلم انسانا جدن هنا ومن. بانها كانت اسبق على لغة الكلام المفصل ذي المقاطع
يقول ان الأصوات  (Lewis Morgan)مورجان لويس الأمريكي الأنثروبولوجي العالم

 عنىم تدريجبال تكتسب تذم اخث ،لحركاتوالايماءات وا لإشاراتلمعاونة كجاءت أولا 
أو على  ،لغة الاشارات علىة بلغلها السيطرة والسيادة وال بحيث اصبح متعارف عليه

د دصكل ما احرزه الانسان من تقدم في هذا ال رغمهاما منها، و  جزءااصبحت  قلالا
معناها ب ةين، ولو كانت اللغفصلتغير من (ة الكلامغلغة الاشارة ول) ناتاللغ تزال فلا

رج وكلما نزلنا في سلم التد، يباصارة والحركة أمرا مشكان استخدام الالالدقيق كاملة 
 يثحليس فقط من  يزداد وضوحاالصور الدنيا اللغة وجدنا عنصر الاشارة  اللغوي

تمد الى اللغات التي تع الى ان تصل وأيضا من حيث تنوع الاشاراتالعدد او الكم بل 

                                                           
1 Ibid, p 11 



 بالإشاراتهم ما يقال ان لم يكن مصحوبا فصعب معها ة يعلى الاشارات لدرج
 2ناسبةت المءامايات والاكوالحر 

وان كان الشائع  3كبيرا وتتفاوت الشعوب في اعتمادها على الاشارات والايماء تفاوتا   
ت في الاشارا يعتمدون على في امريكا الحمربعض الشعوب البدائية مثل الهنود  ان

 تكلموني، وذلك على الرغم من انهم حين ةلغن العتماما  غنيهميالمواقف اعتمادا  بعض
 تبالإشارا، والمعروف أن التخاطب من اي جزء من اجسامهم ةإيماء أيب يأتون لا يكاد
 البدائية كما كانت الشعوبعدد من  ىي حال مثل الاشارات التي يوجد لدا علىقديم 

سيا انتقلت من آلانتصار فيها طروادة وا معروفة عند الاغريق بحيث ان اخبار حرب
الى اليونان عن طريق سلسلة من هذه الإشارات. ومنذ ذلك الحين اتخذت  ىر غالص
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 lucretiusسه كان سائدا عند بعض الكتاب الاقدمين، فقد لاحظ لوكريتوس ويبدو ان هذا التجاه نف
عل ما يقول مورجان نفسه، ان الناس في الحقبة البدائية امكنهم عن طريق الأصوات والحركات 

أفكارهم بشيء من التعثر بعضا لبعض، وذهب في ذلك ال ان الفكر سبق  ينقلواوالاشارات ان 
ميزة، فلغة الإشارات او الحركات تبدو في تبقت الكلام ذي المقاطع المالكلام وان لغة الإشارة س

وانها هب الأخت الكبرى للكلام المفصل، كما نها لاتزال هي اللغة العامة لدى  نظره لغة بدائية
    .loc, cit، وكذلك عند الشعوب الهمجية في حديثهم حين تختلف لهجاتهم الشعوب المتبربرة

ستخدمون يالايطاليين شرق أوروبا و جنوب هود ي أن مونتاجيو يلشا ذستال الامثال ذلك كما يقو و  3
وله قويعتمدون عليها اعتمادا كبير في التعبير عما يريدون الايماء وحركات الجسم كحركة اضافية 

 جليزالإنو انود امريكا ه عندكما هو الحالي على الاطلاق دمها ستختخرى لا تكاد شعوب اما بين
جموعة نود السهول مه لدى بعض د. وقد توجوقلة الافصاح ابتضقالا لىيل امن بالالذين يعرفو 

على -دل ما يليس ثمة مولكن  هم،ر يغب الاتصاليستطيعون استخدامها في  ءاتامالإية من حددم
 ةيلوسك الإيماءاتة استخدمت فيها حلر موقة بسبمكانت  نسانالأة غعلى أن ل -مونتاجيو ولقحد 

مة ترج :سنة الأولى من عمر الإنسان المليون مونتاجيو يلشا: س. انظر في ذلكللاتصال بين النا
 .121، صفحة 1691رة اهلقا ربعل الجس ؤسسةم ،طفيل رمسيس



 خلق ىت الدعن بعد، والمعتقد أنها هي التي أ خاطبتلل (لغة)ابة مثاشارات النار ب
معينة  فتراتا على يمرا اشعة الشمس من ساكانع ىلع مدتعية التي تضوئارات الشالا

ستخدم ول التي تبالط التخاطب )لغة(ة مدروسة، ويدخل في هذا النوع من يفن بطريقة
في كثير من أنحاء أفريقيا كما يدخل فيها ايضا الاشارات بالدخان التي يستعملها الهنود 

ل مث ملاكقريبا من الشكلا  صور الاتصال غير اللغويالحمر، وقد تتخذ بعض 
من  اتايماءالتي يصاحبها  الاستنكار للتعجب اوالانسان  الأصوات التي يصدرها

ان ستحسأو الا للاستهجان ريفعلى النفي أو الأبحاث ، ومثل الصمثلا للدلالة  سالرا
ر البدائية نوع من الصفي تاتمعجمانه يوجد في بعض ال بل ،تامعجتمباختلاف ال

 Canary) الكنارييستخدم للاتصال على مسافات بعيده كما هو الحال في جزر 
)dsIslan ضعبي يرتكز عل ذالتجد نوعا من الصفير المنتظم المدروس  حيث 

ن متقترب  اللغوي غيرمن ذلك أن بعض اشكال الاتصال والأكثر  4الإسبانيةام غالان
لظهور  قالطريانها مهدت  تابيعتقد بعض الك، بحيث اللغة المكتوبة اقترابا شديدا

جدها لدى نت الإشارة إليها والتي التي سبق التصويرية مثل الرسوم النقوش الكتابة،
نع صاو الحبال التي يالجماعات البدائية التي لا يمكن الشك في قدرتها على الكلام 

ع ليس فقط تشيفيها بعض العقد اشکال مختلفة وغير ذلك من الوسائل والأساليب الي 
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على  وهي تقوم في الأصل المكسيكالقبائل الأصلية في  لغة الصفير أيضا عند بعضتوجد   
ص قن لىعكلية  تعتمدالتي كانت  ريخل التابق ما قبائلتكون ، ويحتمل أن أربعة انغام مختلفة

ئل ابالق عضبال في طفالا تدريب، كما انه يمكن الان تستخدم الصفير كوسيلة للاتصالالحيوان 
د اداة للتفاهم كما يحدث عن، الصفير دون الكلام كوسيلة بممارسةعلى ممارسة الصيد والقنص 

ذ يعتمدون عل الصفير اثناء القنص ولا يتكلمون الا قليلا جدا في بوليفيا ا Sirionoقبيلة سيرنو 
 بحيث ان بعض الرحالة القدامى اعتقدوا انهم يفتقرون الى وجود لغة يتفاهمون بها، انظر في ذلك:

Haymes, Dell H; A perspective for linguistic anthropology. In Sol Tax(ed): 
Horizons in anthropology. Aldine. Chicago 1964, pp. 103-104.  



ن اكسو  رب أسترالياغنود الحمر في أمريكا وبعض قبائل البدائية كاله الشعوببين 
ضارة التي بلغت درجة عالية من الح وبعض الشعلدى ب اضين، بل واييلصاستراليا الأ

ن الى درجة عالية م نال أحياتصكانت  (اتغالل) همثل الصين القديمة. ويبدو أن هذ
بيرو نجد أن نظام التخاطب باستخدام العقد التي المثلا في  Incaعند الانكا ف .التعقيد
ن وكل لو  حيث يكون لكلتلفة الألوان بخبال محد على مال كان يعتحبال منتصنع 

والبيضاء  لذهب،لد والصفراء نو ت. فالحبال الحمراء ترمز الي الجذاين بالعم ىعقدة معن
رقم ال الى ريشتلفضة وهكذا . كما كانت عندهم عقدة واحدة تعقد بطريقة معينة لكي ل

ان يشرف على ذلك وك ا.كذوه 111لرقم لوعقدة مزدوجة  ۰۲قم للر ان ت، وعقد11
ين هم الذ كانواو  :(ي العقدزانخا)فون متخصصون يعرفون باسم ظالنظام العمل مو 

 . 1هاز رمو  حليتولون 
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